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 ظهــر مشهــد غــير لائــق في حديقــة ساحــة البرلمــان في لنــدن: حــوالي ، في أيلــول/ ســبتمبر
سـترة نجـاة مسـتعملة، موضوعـة في ترتيـب يشبـه الشبكـة، وكـان حجـم الكثـير منهـا صـغيرًا مخصـصًا
ــة علــى الشــواطئ ــانت هــذه الســترات مهمل ــاني؛ حيــث ك ــاغز ب للأطفــال؛ ويحمــل أحــدها ملصــق ب
اليونانية، وتم إحضارهم إلى لندن من قبل نشطاء للفت الانتباه إلى آلاف الأشخاص المعروف أنهم

لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا على مدار العشرين شهرًا الماضية.

كثر كثر من  مهاجر في البحر الأبيض المتوسط ​​وحده، أثبتت سنة  أنها أ وفي ظل غرق أ
ــا والعــراق وأفغانســتان في أوائــل القــرن ي الأعــوام دمويــة لكارثــة مســتمرة تعــود إلى الحــروب في سور

الحادي والعشرين.

كانت سترات النجاة تلك في ساحة البرلمان تمثل الأرواح المرهونة والمفقودة، لكنها ترمز أيضا إلى فشل
سياسي مدمر.

تبـدأ معظـم الحـدود الحديثـة بعيـدًا عـن الحـدود الـتي يعتزمـون الـدفاع عنهـا، ففـي التـاريخ الحـديث
، لمراقبــة الحــدود الأوروبيــة، يــبرز حــدثان كعلامــات قاتمــة: بيــان الاتحــاد الأوروبي وتركيــا لســنة
والــذي بمــوجبه دفــع الاتحــاد الأوروبي لتركيــا أمــوالاً لمنــع المهــاجرين غــير الــشرعيين مــن عبــور بحــر إيجــه
للوصول إلى اليونان، وإعلان مالطا لسنة ، والذي بموجبه تلقى خفر السواحل الليبي تمويلاً
يبًا ودعمًــا لوجســتيًا مــن الاتحــاد الأوروبي لمنــع المهــاجرين غــير الــشرعيين مــن عبــور وســط البحــر وتــدر

الأبيض المتوسط ​​للوصول إلى إيطاليا.

هاتان السياستان، اللتان تكمنان في جذور القصص التي يرويها ماثيو أيكنز وسالي هايدن، صُممت
جزئيا للرد على الخطاب المناهض للمهاجرين لليمين الصاعد في أوروبا، والذي يستمر في التأثير على

معاملة القارة للاجئين، حتى مع فرار مئات الآلاف من المنفيين الجدد من أوكرانيا.

في سنة ، اتخذ أيكنز الصحفي الكندي المستقل الذي كان يعمل وقتها في كابول، قرارًا بمرافقة
صديقه الأفغاني عمر في رحلته السرية إلى أوروبا؛ حيث كتب عن هذه الرحلة قائلاً: “بهذه الطريقة
يمكنني رؤية اللاجئ تحت الأرض من الداخل، ولن أضطر إلى ترك صديقي ورائي”. وقد رفض عمر،
المترجـم السـابق للقـوات الخاصـة الأمريكيـة، اللجـوء في الولايـات المتحـدة، وكـان يرغـب في الهـروب مـن
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الإهانة والمخاطر المحدقة به في أفغانستان، وإثبات وجوده في أوروبا على أمل أن تلحق به المرأة التي
يرغب في الزواج منها.

لأغـراض رحلتـه، تقمـص أيكنز هويـة شخـص كـابولي يُـدعى حـبيب، ونحـن نعلـم أن ملامحـه ولهجتـه
تدلان على أنه أفغاني، حتى إن ضباط الجمارك في مطار كابول ظنوا أنه أفغاني؛ إلى أن تم مسح جواز
ا يـ سـفره الكنـدي. هـذا النـوع مـن التنكـر لـه أصـول، كمـا يلاحـظ أيكنز، بـدءًا مـن ارتـداء روبـرت بيرتـون ز
إسلاميـا لـدخول مكـة في سـنة  وصـولاً إلى جـاك لنـدن الـذي تنكـر في “قميـص ضيـق” لـدخول

أحياء لندن الفقيرة التي وصفها في كتابه “أهل جهنم” بعد  سنة.

إن المخاطر التي يواجهها على الطريق بين تركيا واليونان – وليس أقلها الاختطاف، في حالة الكشف
عــن هــويته الحقيقيــة – حقيقيــة، ولكنهــا لا تقــارن بالمخــاطر الــتي يواجههــا رفــاقه في الســفر، الذيــن
كمله؛ فعندما صعد عمر وأيكنز على متن قارب مطاطي متجه إلى اليونان، يخاطرون بمستقبلهم بأ
اعترض خفر السواحل التركي طريقهم، لكنهما هربا إلى المياه اليونانية ليقعا في عُهدة الوكالة الأوروبية

لحرس الحدود والسواحل، “فرونتكس”.



يا س السمعة والمزدحم لاحتجاز المهاجرين في جزيرة ليسبوس؛ حيث قال أيكنز واحتُجزا في مركز مور
“أجُبر سكان الجزر على استضافة معسكرات غير مرغوب فيها لأوروبا”، وإن كان أحدهم موجودًا
هناك تحت ذرائع كاذبة. وقرر الثنائي الفرار إلى أثينا لتجنب الاحتجاز إلى أجل غير مسمى. وفي حين
أن وسيلة عمر الوحيدة للمغادرة هي ركوب طائرة بهوية مزيفة، فإن صديقه الكندي ليس بحاجة

إلى تزييف هويته، فقد اعترف أيكنز “لم يكن علي القيام بذلك”.

 



تـبرز هـذه الحقيقـة في كتـابه “العـراة لا يخشـون المـاء”، ولكنهـا تـبرز بشكـل جـزئي لأن عمـر وحـده يعـرف
هويته الحقيقية، لذلك فإن رحلة أيكنز لا تبدو سياحية أبدًا، كما قد يرسمها كاتب غير واع. وبحلول
الــوقت الــذي يتــم فيــه لم شملهــم في أثينــا، يشعــر القــارئ أن قــراره بــالاطلاع علــى رحلــة عمــر مبــاشرة،
يــم كــثر مــن مجــرد مســألة عمــل ميــداني أو جــريء؛ لقــد أصــبحت رحلتــه بمثابــة تكر وتخليــدها، هــو أ

يمًا لآلاف الأشخاص الذين لم يصلوا أبدًا إلى بر الأمان. لصديقه، وربما حتى تكر

إذا كان كتاب أيكنز عبارة عن سرد لتيارات الهجرة – وهو كتاب رحلات من النوع الأكثر أهمية – فإن
كتــاب الصــحفية الأيرلنديــة ســالي هايــدن يــدور حــول الركــود أو بــالأحرى الركــود المرعــب. وفي جــوهره،
يكشف كتاب “للمرة الرابعة، لقد غرقنا” تورط الاتحاد الأوروبي في إساءة معاملة وموت الأشخاص

الذين اقتربوا من حدودها بحثًا عن ملاذ.

ويركـز الكتـاب علـى مراكـز احتجـاز المهـاجرين الـتي تـم إنشاؤهـا منـذ التوقيـع علـى “إعلان مالطـا” علـى
الأراضي الليبية، وهي أماكن لا يمكن تمييزها فعليًا عن معسكرات الاعتقال. وبالنسبة للاجئين من



يتريــا وإثيوبيــا وأمــاكن أخــرى؛ أصــبحت هــذه المراكــز بمثابــة أحيــاء فقــيرة مغلقــة للابتزاز الســودان وإر
وعصابات الصحافة والعبودية والاغتصاب والتعذيب والقتل.

في ســنة ، عنــدما كــان ســتة أشخــاص في المتوســط يغرقــون يوميًــا أثنــاء محــاولتهم عبــور البحــر
الأبيض المتوسط، تلقت هايدن أولى الرسائل عبر الإنترنت والتي وصل عددها فيما بعد إلى عدة آلا؛
حيث تلقت رسالة عبر صفحتها على “فيس بوك”، ساهمت في تغيير حياتها والتي جاء فيها “نحن

بحاجة إلى مساعدتك. نحن في حالة سيئة في سجن ليبيا”.

كان المرُسل الذي لم يذكر اسمه، والذي سمع عن تقرير هايدن السابق عن الهجرة في السودان، يكتب
مــن مركــز احتجــاز المهــاجرين في عين زارة في طرابلــس، حيــث كــان مســجونًا. وبعــد أن فــر مــن التجنيــد
الإجباري في إريتريا، دخل ليبيا من أجل الوصول إلى أوروبا، ليتم القبض عليه في البحر. وبين سنتي
ــدعم خفــر ــه إسترليــني ل  و، عنــدما خصــص الاتحــاد الأوروبي حــوالي  مليــون جني
كثر من  ألف شخص إلى ليبيا ومراكز الاحتجاز السواحل الليبي لاعتراض قوارب اللاجئين، أعيد أ

بهذه الطريقة.



يمثــل كتــاب هايــدن تجميعًــا لروايــات قصــيرة مكتوبــة بحــروف مائلــة، وبعــض الرسائــل المتعــددة الــتي
يـدون المـوت في البحـر تلقتهـا مـن المهـاجرين المسـجونين علـى مـر السـنين والـتي جـاء فيهـا: “النـاس ير
وليس في مراكز الاحتجاز”؛ “إنه مثل الجحيم تمامًا. إنه فظيع”؛ “مات الكثير من الناس في ليبيا”.
تبدو هذه الرسائل في البداية تطفلية، مثل الهمس في الأذن، ولكنها تتجمع لتصبح جزءًا حيويا من

تركيبة الكتاب، مما يسمح لموضوعاتها بإبراز القوة مرة أخرى – بما في ذلك قوة المؤلف.

وكتب عالم الأنثروبولوجيا البولندي البريطاني برونيسلاف مالينوفسكي في كتابه “بحارة الأرجو في غرب
ياند: “للحكم على شيء ما، عليك أن تكون المحيط الهادئ”، وهو كتابه الإثنوغرافيا لشعب جزر تروبر

هناك”. لكن “التواجد هناك”، في عصر “فيس بوك”، لم يكن كما كان في ذلك الوقت.

يتوقع الاتحاد الأوروبي أن ينضم ما يصل إلى  ملايين أوكراني إلى عدد
اللاجئين في العالم خلال الأسابيع والأشهر القادمة، وإذا لم تتخذ وزارة الداخلية
إجراءات لتقديم ملاذ لهم لأسباب إنسانية فقط، فقد تفكر في القيام بذلك

من منطلق المصلحة الذاتية التكتيكية

وفي حين أن مسار المهاجرين يأخذ هايدن إلى ليبيريا ورواندا، فإن كتابها ليس عبارة عن مجموعة من
يرهــا المذهلــة عــن هــذه الموضوعــات العالميــة مــن كــثر تقار الرسائــل الميدانيــة بشكــل رئيسي. فهــي تُعِــدّ أ
شقتهــا في لنــدن. ومــع ذلــك، فــإن روايــة هايــدن ليســت أقــل إلحاحًــا أو حزنًــا لبعــدها الجســدي. في
الواقع، إن هذا البعد هو الذي يتيح لها هذا الوصول العميق إلى رعاياها، ومعظمهم يعرفها فقط

من صورة ملفها الشخصي على “تويتر”.

تنقد هايدن بشكل لاذع الوكالات التي أنشئت – من حيث المبدأ – لمساعدة اللاجئين على الأرض،
وخاصة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تعدد بمرارة بالغة إخفاقاتها في ليبيا
وإخفاقاتها المؤسسية؛ حيث وصفت المنظمة بالعاجزة والمتغطرسة والفاسدة في آن واحد. كما أدى
تراكــم الإســاءات والإهمــال وأصــوات المناشــدة في الكتــاب إلى بنــاء نشــاز مذهــل. ولا توجــد صرخــة ألم
خارجة عن الموضوع. وقد تشعر بقراءتها وكأن حشدًا يائسًا يُناشدك، لكن كتاب “للمرة الرابعة، لقد

غرقنا” يعتبر نوعًا من الصحافة الأكثر إلحاحًا.

يُقرأ المثل الإريتري الذي تفتح به هايدن خاتمة كتابها: “لا جدوى من الاحتماء في كهف بعد المطر”؛
باعتباره صدى قاتم للمثل الداري الذي اقتُبس منه عنوان كتاب أيكنز “العراة لا يخشون من الماء”،
ولم يصــدر أي مــن الكتــابين أي شيء خــاص كتوصــية للســياسة؛ بطــرق مختلفــة جــدًا، وهمــا ببساطــة

يُناشداننا بالاعتراف بالمعاناة التي سببتها أسمائنا.

يرهما، لقد اقتربت حدود المملكة المتحدة، إلى حد ما، من الوطن منذ أن بدأ أيكنز وهايدن إعداد تقار
حتى قبل غزو بوتين لأوكرانيا الذي تسبب في تدفق ملايين من اللاجئين الجدد. وفي تشرين الثاني/
نوفمبر ، مات ما لا يقل عن  مهاجرُا، من كردستان العراق وأفغانستان ومصر والصومال



وإثيوبيـا وإيـران وفيتنـام، عنـدما غـرق الـزورق المطـاطي الـذي كـانوا يركبـونه بـالقرب مـن كـاليه في القنـاة
الإنجليزية.

واسـتجابة لحالـة الطـوارئ الإنسانيـة الأوسـع، طرحـت الحكومـة البريطانيـة مـشروع قـانون الجنسـية
والحــدود. وهــو قيــد المراجعــة حاليًــا مــن قبــل مجلــس اللــوردات، وهــي تســعى أيضًــا، مــن بين تــدابير
أخرى، إلى معاقبة طالبي اللجوء الذين يدخلون المملكة المتحدة بطرق غير شرعية. ونظرًا لأنه لا يمكن
طلب اللجوء في المملكة المتحدة إلا على أراضي المملكة المتحدة، ونسبة نجاح الطرق القانونية عبر إجراء
قرعــة إعــادة التــوطين ضئيلــة للغايــة، فــإن ســترات النجــاة ستســتمر في التراكــم علــى شــواطئ إيطاليــا

واليونان وبريطانيا بشكل متزايد.

ــراني إلى عــدد اللاجئين في العــالم خلال ويتوقــع الاتحــاد الأوروبي أن ينضــم مــا يصــل إلى  ملايين أوك
الأسـابيع والأشهـر القادمـة، وإذا لم تتخـذ وزارة الداخليـة إجـراءات لتقـديم ملاذ لهـم لأسـباب إنسانيـة
فقط، فقد تفكر في القيام بذلك من منطلق المصلحة الذاتية التكتيكية، وكما يؤكد هذان الكتابان،

يمكن أن تكون الضيافة أيضًا عملاً من أعمال المقاومة.

المصدر: فايننشال تايمز
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